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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

والصلاة والسلام على الرسول الأمين، وصاحب الحجة  الحمد لله نصير المؤمنين، ولي المتقين، وقاهر المجرمين ،
 واليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

 
 -وقد تعاظم أمرها، واشتعل شأنها، وتوهج نجمها-فلما كانت هذه الأمة ممكّنة منصورة، وخيراتها مرفوعة مشهورة، 

اليأس، أو يضوع الخمول، ونحن في فترة من عمرها بئيسة،  ناسب جمع هذه الدلائل، ونشر تلكم الفضائل، لئلا يدب
 جراء تفرقها ، وتباعدها عن دينها ومجدها...

 ولا حفز لها أو مخرج، إلا بالجد وأخذ العدة، وشحذ الإيمان والهمة، متوكلة على ربها، قائمة بدينها، ساعية إلى سعادتها.
ة، وبسط براهين التمكين المؤذنة بالنصر والعاقبة الحسنة، لنزيل وكان من الفقه ديناً وحضارةً ودعوة نشر تلك الأدل

الوهن الضارب ، وندفع الذل الجاثم، فتحيا القلوب، وتشتد بيارق الأمل، وترفرف معالم العز والشرف، وأن هذه الأمة 
على الطريق،  ستعود إلى سابق مجدها، مهما كان من معوقات، أو داهمت من رزايا ومزلزلات..! لأن أولى الخطوات

تهذيب القلب وتغيير عقيدته من الانهزام إلى الظفر واستشعار الانتصار ، ولعل ذلك يكون بمراجعة النصوص 
النبوية، واستذكار الفصوص الذهبية، فاستخلصنا ) أربعين في النصر والتمكين( لتزيد من تمكين الأمل في قلوبنا، 

 المجد حاضر، والعاقبة للتقوى.وترسيخ اليقين في نفوسنا، وأن النصر قادم، و
ويسُتحسن تعليمها ممن ضعُف دينه، أو وهمنت استقامته، فاغتر بالمدنية الغربية، وشاهد من تطورها التكنولوجي، 

 مما جعله يشك في الموعد، ويتردد في غلبة أهل الحق وتمكينهم .) وكان حقا علينا نصر المؤمنين ( سورة الروم.
لمصنفين في الأربعينات، قاصدين فضل الجمع والحفظ المتظافر في النصوص الثابتة، وليس مشينا فيها على طريقة ا
 النص الضعيف المشهور.

وهي تأتي بمثابة الحصن الحصين، والملاذ الأمين، في زمن اتسعت فيه الغربة، وقلت الدعوة، وتراجع الناس في 
وتدبرت كانت سائقاً نافعا للعمل، تصبغ القلب بيقينها،  عقائدهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومثلها إذا امتُثلت

 والجسد بحلواها، والعقل بحكمتها ودرسها، والله الموفق، نعم المولى ونعم النصير .
 

 محايل عسير
 ه12/8/1440
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    اتساع الإسلام: :الأولالحديث  ]1[
ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّه اللَّه وى إنِي  وسََلهمَ:عَنْ ثوبان قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّه م زم قرّب  أي -اللَّي

ا  -وصغر ا مم يمبْلغُُ مُلْكُهم تِِ سم مي
ُ
إنِي أ ا، وم اربِمهم غم مم ا وم هم ارقِم شم يتُْ مم

م
، فمرمأ رْضم

م
لي الْأ

يْنِ الأحَر والأبيض. نْزم عْطِيتُ الْكم
ُ
ا، ومأ   . (1) ..زُويِم لِي مِنْهم

في الحديث: بيان قدرة الله البالغة، وأن الإسلام غالب وسيملأ الآفاق، 
عََلَ  لُِِظْهِرَهُ ﴿والغرب، وتناله الكنوز والخزائن، قال تعالى  ويصل للشرق

ينِ كُُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ  كُونَ الدِّ   [. 33]التوبة:  ﴾المُْشْرِ
    :دوام الطائفة الظاهرة :الثانيالحديث  ]2[

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ:  ِ صَلَّه اللَّه لام تمزمالُ عَنْ ثوبان رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّه
 ِ مْرُ اللَّي

م
تِيم أ

ْ
تَّي يمأ مهُمْ حم ل ذم نْ خم هُمْ مم ، لام يمضُُُّ مقِّ م الحْ اهِرِينم علىم تِِ ظم مي

ُ
ةٌ مِنْ أ ائفِم طم

لكِم ومهُمْ  ذم   . (2) كم
فيه فضل الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله ودينه، ومقارعتها الباطل 
وأهله، وأن الله يقذف في قلوبهم من الايمان والصبر، ما يجعلهم لا يبالون 

 بمخالف ولا متخاذل. وقد اختلف فيهم من هم؟ 
وذكر الكثير من العلماء ، هم أهل العلم الله:فقال الإمام البخاري رحَه 

 الحديث أهل أنهم:

                                                           

  .(٢٨٨٩رواه مسلم )1) )
 (.1٩٢٠مسلم )٢) )
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: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: وقال النووي رحَه الله
منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فـقـهـاء، ومنهم محدّثون، ومنهم زهّاد، 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير وقال 

 أنواع المؤمنين، ما بينأيضا: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من 
شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّّ وقائم بالأمر بالمعروف 

 .والنهي عن المنكر وزاهد وعابد وكلامه سديد في غاية الجودة والوجاهة
 أمان الأرض بالإسلام: :الثالثالحديث  ]3[

عن خباب رضي الله عنه في حديث شكواه لرسول الله، وفيه قال صلَّ الله 
اءم عليه وسلم:  نْعم ا بميْنم صم مسِيرم الرياكبُِ مم تَّي ي مْرم حم

م
ا الْأ ذم ُ هم ني اللَّي تُمِي ِ ليم وماللَّي

لم  نممِهِ، وم م غم ئْبم علىم الىم ومالذِّ م تمعم مافُ إلِاي اللَّي ا يَم ، مم وْتم مم ضُْم كِنيكُمْ وإلى حم
  .(1) تستعجلون

، وسيتمه الله، ولن تحول قوة دونه وتمكينه، -فيه أن الدين غالب منتص
وسيعم الأمن من خلاله، وما ذاك إلا لصدق مبادئه، وتوقير الناس له، 

 بأحكامه.وانشراحهم 
 بلوغ النور الإسلامي: :الرابعالحديث  ]4[

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ  قال:عَنْ تميم الداري رضي الله عنه  ِ صَلَّه اللَّه سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّه
ُ بميْتم مدر ولام  :يَقُولُ  لام يمتْركُُ اللَّي ارُ، وم ا بملمغم اللييْلُ ومالنيهم مْرُ مم

م
ا الْأ ذم ني هم مبْلغُم ليم

وْ بذُِلِّ ذملِي 
م
زِيزٍ، أ ينم بعِِزِّ عم ا الدِّ ذم ُ هم لمهُ اللَّي دْخم

م
بمرٍ إلِاي أ ُ بهِِ وم لٍ، عِزًّا يعُِزُّ اللَّي

                                                           

 (.٣٦1٢رواه البخاري )1) )
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ُ بهِِ  ، ومذُلاًّ يذُِلُّ اللَّي مم اريُِّ . الْكُفْرم الْإِسْلام قَدْ عَرَفتُْ ذَلكَِ  يَقُولُ:وَكََنَ تمَِيمٌ الده
صَابَ 

َ
، وَلقََدْ أ َفَ وَالعِْزه سْلمََ مِنهُْمُ الْخيَْرَ وَالشره

َ
صَابَ مَنْ أ

َ
هْلِ بَيتِِْ لقََدْ أ

َ
فِي أ

غَارَ  له وَالصه زْيَةَ مَنْ كََنَ مِنهُْمْ كََفِرًا الذُّ   .(1) وَالْجِ
الأرضية، لأنه  في الحديث بلوغ الإسلام مبالغ الليل والنهار وعمومه للكرة

ما من بلد إلا وتغشاه هذه الآيات، ولو في شكل مساجد أو مدارس أو أفراد 
يهِمْ ﴿قال الله تعالى  وجماعات، حتى يذعن الأكثر ويدركون أنه الحق، سَنُُِ

نفُسِهِمْ 
َ
  [. 53: فصلت] ﴾آياَتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِِ أ

طوعا أو كرها، ولله الحمد ومع وسائل الاتصال الحديثة دخل كل بيت بعيد 
 .والمنة

 الدين الممكّن: :الخامسالحديث  ]5[
بي بن كعب رضي الله عنه قالعَ 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ :نْ أ ِ صَلَّه اللَّه   : قاَلَ رسَُولُ اللَّه

ناء  ةم بالسمّ مي
ُ
ذِهِ الْأ ْ هم مشرِّ ،ب ينِ، ومالنيصْرِ ةِ، ومالدِّ رْضِ  والرِّفْعم

م
  .(2)ومالتيمْكِيِن فِي الْأ

في الحديث: تصريح أكيد بنصر هذه الأمة وتمكينها، وظهورها عَل أعدائها 
لو القدر المختلفين، وأنها في محل عال من الرفعة والسناء الذي هو ع

 .والمكانة، وحسن العاقبة
 
 

                                                           

 .(1٦٩٥٧رواه أحمد) 1) )
 (. ٢1٢٢٠رواه أحمد) ٢) )
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 القوة الهجومية: :السادسالحديث  ]6[
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ  عن سليمان بن صَُُد رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النهبِِه صَلَّه اللَّه

حْزَابَ عَنهُْ :
َ
جْلََّ الْأ

َ
نم  يَقُولُ حِيَن أ غْزُونم لام يم غْزُوهُمْ وم مسِيُر الْْنم نم نُْ ن ا، نحم

ْهِمْ     .(1)إلِيم
المستضعفين من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، واندحار فيه تحول المؤمنين 

القوى المتحزبة، وامتنان الله عَل عبادة بالمغانم والفتوح، وأن العاقبة 
ٰ  ﴿ .ا لا تأتي دون عناء وجلد ومصابرةللمتقين، ولكنه وَلَنبَلْوَُنهكُمْ حَتىه

ابرِِينَ وَنَبلْوَُ  خْباَرَكُمْ  نَعْلمََ المُْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصه
َ
  [. 31: محمد] ﴾ أ

 يقين الخصوم : :السابعالحديث  ]7[ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أبي سفيان مع هرقل وأسئلته 

لْتُكَ  :العجيبة، قال
َ
نه الْحرَْبَ سجال يفَْ كََنَ قتَِالكُُمْ إِيهاهُ : كَ سَأ

َ
؟ فَزَعَمْتَ أ

 الرُّسُلُ تبُتَْلََّ، ثُمه تكَُونُ لهَُمُ العَْاقبَِةُ ..ودُوَلٌ، فكََذَلكَِ 
عْلمَُ وفيه 

َ
، وَقَدْ كُنتُْ أ ا فَسَيمَْلِكُ مَوضِْعَ قَدَمََه هَاتيَْنِ إنِْ كََنَ مَا تَقُولُ حَقًّ

نِِّّ أخلصُُ إلَِهِْ 
َ
عْلمَُ أ

َ
نِِّّ أ

َ
نههُ مِنكُْمْ، فَلوَْ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
كُنْ أ

َ
نههُ خَارِجٌ لمَْ أ

َ
مْتُ أ ، لَتَجَشه

 دَهُ لغََسَلتُْ عَنْ قَدَمِهِ..لِقَاءَهُ، وَلوَْ كُنتُْ عِنْ 
بِي كَبشَْةَ، إِنههُ يَََافهُُ مَلِكُ بنَِِ  أمرُ -عظُم-لقََدْ أمِر وفيه قال أبو سفيان:

َ
ابنِْ أ

دْخَلَ 
َ
نههُ سَيَظْهَرُ حَتىه أ

َ
صْفَرِ فَمَا زِلتُْ مُوقنِاً أ

َ
ه الْأ ُ عَََ  .(2) الْإسِْلَامَ   اللَّه

                                                           

 (. ٤11٠البخاري) 1) )
 (. ٢٩٤1() ٧البخاري) ٢) )
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في الحديث معلمَ ودلِل عَل نبوته صلَّ الله عليه وسلم، وأن دعوته ظاهرة، 
وغلبته،  ودينه منتصر، وتيقن الكبار والوجهاء بذلك، وخوفهم من تمكينه

 .ولو بعد ابتلاء ومصابرة
 رُعب الأعداء: :الثامنالحديث  ]8[

نه النهبِِه صَلَّه ا عبد اللهعن جابر بن 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ رضي الله عنهما أ  :للَّه

ْسًا  عْطِيتُ خَم
ُ
بْلِ أ دٌ قم حم

م
هُني أ ممْ يُعْطم تُ ل هْرٍ  : نصُِرْ ةم شم سِيرم   .(1) .باِلرُّعْبِ مم

فيه قوة الدين وانتشاره، وخوف الأعداء من مواجهته، وأن الرعب يغتالهم 
عصموا الله وأهل الإيمان، وسيكون ذلك في أمته ما استقبل وصول رسول 

 .بدينه، وحافظوا عَل منهاجه
 تسخير الريح لهم: :التاسعالحديث  ]9[

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ:عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما أن النهبِِه صَلَّه ا تُ  للَّه نصُِرْ
بم  بورباِلصي دٌ بالدي تْ عَم هْلكِم

ُ
 .(2) ا، ومأ

فيه تأييد الله لأولِائه بالمخلوقات والآيات كَلريح، كما حصل وأن هزمت 
صٍَُ عَاتِيَةٍ  ﴿   قوم عاد   [. 6: الحاقة] ﴾ برِِيحٍ صَُْ

همْ  الهجرة﴿وشُتت بها الأحزاب سنة خمس من  رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ رِيحاً وجَُنوُدًا ل
َ
فَأ

  [. 9: الأحزاب] ﴾ترََوهَْا 

                                                           

 (. ٥٢1( ومسلم )  ٣٣٥البخاري ) 1) )
 .(٩٠٠(، ومسلم )1٠٣٥أخرجه البخاري )٢) )
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رضِْ   ﴿فكف الله شرهم، ورد كيدهم، قال تعالى 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِ جُنُودُ السه وَلِلَّه

ُ  وَكََنَ    [. 7: الفتح] ﴾حَكِيمًا  عَزِيزًا اللَّه
. وهي الريح الصاد ومقصورةنصرت بالصبا هي بفتح  :قال النووي رحَه الله 

 الغربية.وهي بفتح الدال وهي الريح  بالدبور،وأهلكت عاد  الشرقية،
 خلافة على منهاج النبوة: :العاشرالحديث  ]10[

ِ صَلَّه  ُ عَليَهِْ وسََلهمَ:عن حذيفة رضي الله عنه قال: قاَلَ رسَُولُ اللَّه تكَُونُ   اللَّه
ةُ فِيكُمْ مَا  نْ يرَْفَعَهَا، ثُمه النُّبوُه

َ
نْ تكَُونَ، ثُمه يرَْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أ

َ
ُ أ شَاءَ اللَّه

نْ تكَُونَ، ثُمه يرَْفَعُهَا 
َ
ُ أ ةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّه تكَُونُ خِلَافَةٌ عََلَ مِنهَْاجِ النُّبوُه

ا، فَيَكُ  نْ يرَْفَعَهَا، ثُمه تكَُونُ مُلكًْا عَاضًّ
َ
نْ يكَُونَ، إِذَا شَاءَ أ

َ
ُ أ ونُ مَا شَاءَ اللَّه

 ُ يهةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّه نْ يرَْفَعَهَا، ثُمه تكَُونُ مُلكًْا جَبْرِ
َ
ثُمه يرَْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أ

نْ يرَْفَعَهَا، ثُمه تكَُونُ خِلَا 
َ
نْ تكَُونَ، ثُمه يرَْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أ

َ
فَةً عََلَ مِنهَْاجِ أ

  .(1) ةٍ نُبوُه 
فيه أن الأيام دول، وأن الأمة المنصورة مُبتلاة، تمحيصا وتهذيبا، وأن وعد 
الله لها بالخلافة والتمكين حق واقع، ولن يرث الله الأرض حتى يبلغّها 

 .سؤددها مبلغها، ويعليها
 
 
 

                                                           

 (. 1٨٤٠٦رواه أحمد بسند حسن) 1) )
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 مجدّد الزمان المئوي: :الحادي عشرالحديث  ]11[
إن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم قال: ) 

   .(1) الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها
فيه رسوخ الإسلام بالأعلام المجددين له ظاهرا وباطنا، فيُحيون ما 

 وينهون،اندرس، ويبعثون ما طُوي، ويبلغون رسالات الله، ويأمرون 
 المستعان.ويقيمون الشرائع، حتى تزولَ غربتُه، وتمُحى وحشته، والله 

 الغِراس المستديمة: :الثاني عشرالحديث  ]12[
عن أبي عِنبةَ الخولانِّ رضي الله عنه، وَكََنَ قَدْ صَلَّه القِْبلْتََيْنِ قال: سمعت 

لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً  رسول صلَّ الله عليه وسلم يقول:
    .(2) القيامةلهم فيه بطاعته، إلى يوم يستعم

وينابيعه متدفقة، فيه خلود هذا الدين، ودوام رسالته، وأن غراسه ثابتة، 
تتمثل في علماء عاملين، أو مجاهدين باذلين، أو مصلحين مضحين، أو دعاة 

 مثابرين.
 
 
 

                                                           

 الأئمة.(. وصححه  ٤٢٩1رواه أبو داود ) 1) )
 (.٨رواه ابن ماجة بسند حسن )٢) )
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 الخزائن والبشائر: :الثالث عشرالحديث  ]13[
ُ عَليَهِْ : البراء بن عازب رضي الله عنه قالعن  ِ صَلَّه اللَّه مَرَناَ رسَُولُ اللَّه

َ
أ

 الْخنَدَْقِ، قاَلَ مَ بِِفَْرِ وسََله 
ْ
خُذُ : وعََرَضَ لَناَ صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِنَ الْخنَدَْقِ لَا تأَ

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ، فَجَاءَ فِيهَا المَْعَاوِلُ، قاَلَ  ِ صَلَّه اللَّه : فشََكَوهَْا إلَِى رسَُولِ اللَّه
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ ووضََعَ ثوَْبَهُ  ِ صَلَّه اللَّه خْرَةِ رسَُولُ اللَّه خَذ-، ثُمه هَبَطَ إلَِى الصه

َ
 فَأ

ِ  فقال:المِعول  بَةً فكََ باِسْمِ اللَّي ، : سََّ ثلُثَُ الْحجََرِ، وَقاَلَ . فَضَََبَ ضََْ ُ كْبَم
م
ُ أ " اللَّي

ا ". ذم نِي هم ُمْرم مِنْ ممكَم ا الحْ بصِْرُ قُصُورمهم
ُ ِ إنِيِّ لأم امِ، وماللَّي اتيِحم الشي فم عْطِيتُ مم

ُ
 ثُمه  أ

ِ ".  قاَلَ: خْرَى، فَكَسََّ ثلُثَُ الْحجََرِ، " باِسْمِ اللَّي
ُ
،  فَقَالَ:وَضَََبَ أ ُ كْبَم

م
ُ أ " اللَّي

بْيمضم مِنْ 
م
ا الْأ بصِْرُ قمصْرمهم

ُ
ائنِم ومأ دم بصِْرُ المْم

ُ ِ إنِيِّ لأم ، وماللَّي اتيِحم فمارسِم فم عْطِيتُ مم
ُ
أ

ا ". ذم نِي هم ِ  قاَلَ:ثُمه  ممكَم خْرَى، فَقَلَ   "." باِسْمِ اللَّي
ُ
بَةً أ عَ بقَِيهةَ الْحجََرِ، وَضَََبَ ضََْ

اءم مِنْ : فَقَالَ  نْعم بوْمابم صم
م
بصِْرُ أ

ُ ِ إنِيِّ لأم نِ، وماللَّي اتيِحم الْيممم فم عْطِيتُ مم
ُ
، أ ُ كْبَم

م
ُ أ " اللَّي

نِي  اممكَم ذم    .(1) هم
فيه بيان ما سيؤول إلِه حال المؤمنين المحاصُين في الأحزاب، وأن الله 

بأهلها نقادة لدين الله مظهر هذا الدين، وستصبح تلك الأمم الكبيرة م
ركة ، واستحباب التبشير والتثبيت أياّم المحن والشدائد، ومشاوثرواتها

 .القائد أصحابه العمل والمهام
 

                                                           

 (. 1٨٦٩٤أحمد ) 1) )
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 اختراق الرومان: :الرابع عشرالحديث  ]14[
ِ  عبد اللهعن  بن عمرو رضي الله عنهما قال: بيَنْمََا نََنُْ حَوْلَ رسَُولِ اللَّه

ىُّ 
َ
ِ صلَّ الله عليه وسلم أ صلَّ الله عليه وسلم نكَْتبُُ، إِذْ سُئِلَ رسَُولُ اللَّه

وْ رُومِيهةُ؟
َ
لًا قسُْطَنطِْينِيهةُ أ وه

َ
 المَْدِينتََيْنِ تُفْتحَُ أ

ِ صلَّ الله عفَقَالَ رسَُولُ  لاً ليه وسلم:  اللَّه وي
م
دِينمةُ هِرمقْلم تُفْتمحُ أ يَعْنِِ . مم

   .(1) قسُْطَنطِْينِيهةَ 
فيه دلِل عَل صدق نبوته فقد فتحت القسطنطينية في عهد العثمانيين 

 فتح :حديث، ولها فتح ثان في آخر الزمان فقد صح ( ه857سنة)
ورومية عاصمة )إيطالِا، وفيها  .(2) الساعةالقسطنطينية مع قيام 

الفاتيكان( ستفتح نصاً مؤكدا، ووعدا مبرما، وكلها دلائل عَل اتساع رقعة 
 الوجودية.الإسلام وهيمنته 

 سقوط العظماء: :الخامس عشرالحديث  ]15[
ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّه اللَّه نه رسَُولَ اللَّه

َ
ُ عَنهُْ، أ ا   قاَلَ:وسََلهمَ عَنْ أبي هريرة رضي اللَّه إذِم

ِي  هُ، ومالذي م بمعْدم ُ فملام قميْصرم لمكم قميْصرم ا هم إذِم هُ، وم ى بمعْدم ى فملام كسِْْم لمكم كسِْْم هم
 ِ بيِلِ اللَّي ا فِي سم ني كُنُوزُهُمم قم نُْفم    .(3)نمفْسِِ بيِمدِهِ لتم

                                                           

 ( وهو حديث صحيح . ٦٦٤٥رواه أحمد ) 1) )
 .( ، وصححه الألباني٢٢٣٩رواه الترمذي في السنن )٢) )
 (.٢٩1٨)(. مسلم  ٣٠٢٧البخاري)  رواه٣) )
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عروشهم فيه إثبات هزيمة العظماء الأكابر ممن نابذوا الإسلام، وذهاب 
قوة تقف أمام جند الله  وثرواتهم وصيرورتها غنيمة للمسلمين، وأن لا

 .الموحدين
 غنى الإسلام: :السادس عشرالحديث  ]16[

ِ صَلَّه ا نه رسَُولَ اللَّه
َ
ُ عَنهُْ، أ ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ: عَنْ أبي هريرة رضي اللَّه بعُِثْتُ للَّه

زمائنِِ ابِِمومامِعِ  اتيِحِ خم فم تيِتُ بمِم
ُ
نما نمائمٌِ أ

م
بميْنما أ تُ باِلرُّعْبِ، فم نصُِرْ مِِ، وم رْضِ الْكَم

م
لْأ

تْ فِي يمدِي بوُ هُرَيْرَةَ  .فموُضِعم
َ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قَالَ أ ِ صَلَّه اللَّه : وَقَدْ ذَهَبَ رسَُولُ اللَّه

نْتُمْ 
َ
 . (1)-تستخرجونها أي-تنَتثِلونهاوَأ

فيه عظمة هذا الدين، وغناه بعد فقر أهله، وانتهاء تلك الخزائن إلى دولته، 
ات، ولا يزال يحصل ما عزّت الأمة، وقد حصل ذلك أيام الفتوح
 .واستعصمت بمنهاج ربها تعالى

 تزايد الإسلام ونقصان الشرك: :السابع عشرالحديث  ]17[
ولا  النبِ صلَّ الله عليه وسلم قال: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن

يزال الإسلام يزيد، وينقص الشرك وأهله، حتَّ تسير المرأتان لا تخشيان إلا 
يبلغ هذا الدين جوراً، والذي نفسِ بيده، لا تذهب الأيام والليالي، حتَّ 

 .(2) النجممبلغم هذا 

                                                           

 (. ٥٢٣( مسلم )  ٢٩٧٧رواه البخاري ) 1) )
 

 ( .٨/1٤٥أخرجه الطبراني في الكبير )٢) )
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وانتشاراً وشموخا، فيه دلِل توهج الإسلام وارتفاعه كَلنجم، وانه يزداد قوة 
تسود كُمته،  ويقيّض الله له صنوف البشر والطاقات والآلات، بِيث

 .ويشتد أمانه ورخاؤه
 علو هذا الدين: :الثامن عشرالحديث  ]18[

 الإسلامعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبِ صلَّ الله عليه وسلم قال: 
  . (1) يعُلىيعلو ولا 

، وقدراً ومكانة، ساً فيه تأكيد للمعانِّ السابقة، وأن الإسلام يعلو معنِ وحِ 
وما ذاك إلا لصدق مبادئه، وعظمة  فلا يطاوله دين، ولا يزاحمه طريقة..!

 شرائعه، فهو كُمة الله في الأرض، ودينه المهيمن عَل كل الأديان والملل.
وَلَا تهَِنُوا  ﴿وعلوه يعنِ انتصاره وظهوره في كل المشاهد والمحافل، قال تعالى

ؤْمِنِينَ  عْلوَْنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ الْأ

َ
  [. 139: عمرانآل ] ﴾ وَلَا تَحزَْنوُا وَأ

 فضل جزيرة العرب: :التاسع عشرالحديث  ]19[
ُ عَ نْ عائشة رضي الله عنها قاَلتَْ عَ  ِ صَلَّه اللَّه ليَهِْ : كََنَ آخِرُ مَا عَهِدَ رسَُولُ اللَّه

نْ قاَلَ: 
َ
رمبِ وسََلهمَ أ ةِ الْعم   . (2) دِينمانِ لام يتُْرمكُ بِِمزِيرم

 الأفئدة،فيه دلِل عَل مكانة جزيرة العرب وأنها مركز الإسلام، ومهوى 
والواجب  والآيات،حيث الحرمان الشريفان، ومهبط الوحي وبزوغ النور 
 )وجزيرة القاموس:حمايتها من كل مبدل وعابث، وحدودها كما قال في 

                                                           

 ( .٣/٢٥٢أخرجه الدارقطني وغيره بسند حسن، واختُلف فيه رفعاً ووقفاً )1) )
 .( وهو صحيح ٢٦٠٦( مالك )  ٢٦٣٥٢ رواه أحمد )٢) )
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عدن العرب ما أحاط به بِر الهند وبِر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين 
 .عرضاً(أبين إلى أطراف الشام طولًا، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق 

 :حفظ الشام :العشرونالحديث  ]20[
ل رسول الله صلَّ الله عليه عن عبدالله بن حَوالة رضي الله عنه قال: قا

في  وسلم: م قمدْ تمكم امِ، فمإنِي اللَّي هْلهِِ لم لِي باِلشي
م
 . (1) ومأ

الشام، وأنها تعظم أيام الفتن وفِِ آخر الزمان، وأن الله يرعاها فيه فضل بلاد 
ُ خَيْرٌ حَافِظًا   ﴿ :ويحفظها كما قال رحَْمُ  وهَُوَ فاَللَّه

َ
احِمِينَ  أ   [. 64: يوسف] ﴾الره

 تأييدات خارجية عجيبة: :الواحد والعشرونالحديث  ]21[
ا  رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: قال ذم يِّدُ هم ؤُم م ليم إنِي اللَّي وم

اجِرِ الدِّ   . (2) ينم باِلريجُلِ الْفم
فيه دلِل عَل تسخير كل الإمكانات لنصرة هذا الدين، بما في ذلك الكفار 

مُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاه وَمَا يَعْلَ  ﴿والجبابرة، فينصرون دين الله وهم لا يشعرون
   [. 31: المدثر] ﴾هُوَ 
 شروط النصر: :الثاني والعشرونالحديث  ]22[

ني  صلَّ الله عليه وسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله
م
ومأ

رْبِ، وم  عم الْكم جم مم رم ني الْفم
م
بَِْ، ومأ عم الصي عم الْعُسِْْ النيصْرم مم ني مم

م
اأ   . (3) يسًُْْ

                                                           

 .(. وهو حديث صحيح ٢٠٣٥٦اه أحمد) رو 1) )
 ( . 111( )  ٣٠٦٠البخاري) ٢) )
 (. ٢٨٠٣أحمد) (  ٢٥1٦الترمذي) ٣) )
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فيه بيان لشروط النصر، وأنه لا يرُتجى بلا صبر، ولا يبُتغى بلا احتمال، كما 
ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا  ﴿ :قال تعالى صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه

َ
 ۗ  فَمَا وَهَنُوا لمَِا أ

 ُ ابرِِينَ  يُحِبُّ  وَاللَّه وهذا الصبر يعنِ الثبات والاحتمال  [. 146: آل عمران] ﴾الصه
ومواصلة الطريق، والقيام بالدعوة، وتحمل كل صنوف الأذى والمتاعب، وفِ 

ترك الشكوى من ألم البلوى  :للجرجانِّ رحمه الله، الصبر هوت التعريفا
 .، لا إلى اللهلغير الله

 هيبة المؤمنين: :الثالث والعشرونالحديث  ]23[
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ غَزَا خَيبَْرَ  ِ صَلَّه اللَّه عَنْ أنس رضي الله عنه قال: إن رسَُولَ اللَّه

، إنِيا  وفيه: قاَلَ:فصََلهينْاَ عِندَْهَا صَلَاةَ الغَْدَاةِ بغلسَ.. ُ يْبَم رِبمتْ خم ، خم ُ كْبَم
م
ُ أ اللَّي

بماحُ المُْنْ  اءم صم ةِ قموْمٍ فمسم احم لْنما بسِم ا نمزم رِينم إذِم
  .(1) ثلََاثاًقاَلهََا  .ذم

فيه بيان هيبة أهل الإيمان، وأن لهم سطوة في الحروب تأتي عَل عدوهم، 
 ومشروعية الذكر والدعاء عَل العدو، وقد بانت هزيمتهم. 

 الحرب،فيه دلِل لاستحباب الذكر والتكبير عند  الله: قال النووي وحَه
ينَ آمَنوُا إِذَا لقَِيتُ  ﴿ وهو موافق لقول الله تعالى ِ هَا الذه يُّ

َ
مْ فِئَةً فاَثبْتُوُا ياَ أ

َ كَثِيًرا   [. 45: الأنفال] ﴾وَاذْكُرُوا اللَّه

                                                           

 (. 1٣٦٥( )  ٣٧1البخاري) 1) )
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مرات، ويؤخذ منه أن الثلاث كثير، وأما قوله صلَّ الله ولهذا قالها ثلاث 
 تقديره:أنه دعاء  أحدهما: وجهين:فذكروا فيه  خيبَ خربت: عليه وسلم

 للمسلمين.أنه إخبار بخرابها عَل الكفار وفتحها  والثانِّ: خرابها،أسأل الله 
 الأمة:فتوحات الله لهذه  :الرابع والعشرونالحديث  ]24[

وسلم: رسول الله صلَّ الله عليه  : قالنافع بن عتبة رضي الله عنه قاَلَ عن 
، ثُمي تمغْزُونم  تمغْزُونم  ُ ا اللَّي يمفْتمحُهم ، ثُمي فمارسِم فم ُ ا اللَّي يمفْتمحُهم رمبِ فم ةم الْعم زِيرم جم

 ُ يمفْتمحُهُ اللَّي الم فم جي ، ثُمي تمغْزُونم الدي ُ ا اللَّي يمفْتمحُهم ، فم ومم   .(1) الرُّ
فيه فتح الله لهذه الأمة وتوفيقهم في صولاتهم، وهزيمة الأمم المتفاخرة عدة 

وأن  امبراطوريتين،وعتادا، وقد تم ذلك في الشام والعراق، ودُحرت أقوى 
 الزمان.الدجال يكُسّ عَل يد شباب هذه الأمة في آخر 

 من علامات النصر: :الخامس والعشرونالحديث  ]25[
ُ عَنهُْ الله عنهما قالعن ابن عباس رضي  ابِ رضَِيَ اللَّه : كََنَ عُمَرُ بْنُ الْخطَه

بْناَءً مِثلْهَُ. فَقَالَ : إنِه لَنَ عَبدُْ الرهحْمَنِ بْنُ عَوفٍْ  يدُْنِِّ ابْنَ عَبهاسٍ، فَقَالَ لَهُ 
َ
: ا أ

لَ عُمَرُ ابْنَ 
َ
إِذَا جَاءَ نصَْرُ  ﴿ :الْآيةَِ  عَبهاسٍ عَنْ هَذِهِ إِنههُ مِنْ حَيثُْ تَعْلَمُ. فسََأ

ِ وَالفَْتحُْ  ُ عَليَهِْ وسََله  فَقَالَ:[. 1: النصر] ﴾ اللَّه ِ صَلَّه اللَّه جَلُ رسَُولِ اللَّه
َ
عْلمََهُ أ

َ
مَ أ

عْلَ إِيهاهُ. قاَلَ 
َ
 .(2) مُ مِنهَْا إلِاه مَا تَعْلمَُ : مَا أ

                                                           

 (. ٢٩٠٠مسلم ) 1) )
 (. ٣٦٢٧رواه البخاري ) ٢) )
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فيه اكتمال نصر هذه الأمة، وأن وفاته عليه الصلاة والسلام إشارة الى تمام 
فهو في أمان من الله  ولرسالته،النعمة، وتوطيد الملة، واندحار المناوئين له 

ناَ وَرسُُلِي  ﴿ وتمكين من حفظه وتأييده
َ
غْلِبََه أ

َ
ُ لَأ   [. 21: المجادلة] ﴾كَتَبَ اللَّه

 الدعَء بالنصر: :السادس والعشرونالحديث  ]26[
ُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ    عَليَهِْ وسََلهمَ يدَْعُو:: كََنَ النهبُِِّ صَلَّه اللَّه

 ، ي م لام تممْكُرْ عَلم ، ومامْكُرْ لِي وم ي م لام تمنْصُرْ عَلم نِِ وم ، ومانصُْرْ ي م لام تعُِنْ عَلم عِنِِّّ وم
م
رمبِّ أ

.. ي م نْ بمغَم عَلم م مم نِِ علىم ، ومانصُْرْ ي ايم إلِيم ْ هُدم مسِّْ ي   .(1) وماهْدِنِي وم
والصالحين، فلا يعتمد فيه: أن الدعاء باستنزال النصر من دأب الأنبياء 

فقط عَل الأسلحة المادية والاستعداد البشري، بل ثمة أسباب إيمانية 
وَمَا النهصْرُ إلِاه مِنْ  ﴿ ومعنوية لابد من استنهاضها واستعمالها قال تعالى:

ِ العَْزِيزِ الْحكَِيمِ     [. 126: آل عمران] ﴾ عِندِ اللَّه
 الدعَء على المتحزبين، واستنزال النصر: :والعشرونالسابع الحديث  ]27[

 رسول الله صلوا لله عليه عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: قاَلَ 
ا لمقِيتُمُوهُمْ وسلم  ، فمإذِم افيِمةم م الْعم لوُا اللَّي ، ومسم دُوِّ اءم الْعم نيوْا لقِم تممم ا النياسُ، لام تم يُّهم

م
أ

م 
ْ

ني الج
م
وا، وماعْلممُوا أ يُوفِ فماصْبَُِ لِ السُّ تْم ظِلام " الليهُمي مُنْزِلم : قاَلَ  ثُمه  .نيةم تَم

مُجْريِم  حْزمابِ، اهْزِ الْكِتمابِ، وم
م
ازمِم الْأ ابِ، ومهم حم نما السي لميْهِمْ مْهُمْ ومانصُْرْ    .(2) عم

                                                           

 (. ٣٥٥1الترمذي ) 1) )
 (. 1٧٤٢( )  ٢٩٦٦البخاري) ٢) )
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فيه استحباب الدعاء عَل المحاربين، وأن الإسلام مقصود بالتحزب 
والاجتماع من الأعداء، واستعمال الصبر والدعاء والثبات في مواجهتهم ، 

 والله مع الصابرين.
قاَتلِوُهُمْ  ﴿وقال العلماء: إنما قال منزل الكتاب إشارة إلى قوله تعالى:

يدِْيكُمْ وَيَُْ 
َ
ُ بأِ بْهُمُ اللَّه وبالكتاب تمت النعمة  [. 14: التوبة] ﴾زهِِمْ يُعَذِّ

: مُجري السحاب، قدرته الناس. وبقولهالأخروية وهي الإسلام وحيا به 
الظاهرة في تسخير السحاب وانتقاله من جهة إلى أخرى، وكأن في حركته 
إعانة للمجاهدين في قتالهم،،،! وقيل بل السحاب إشارة إلى النعمة الدنيوية 

 الأرزاق.وحفظ 
وهازم الأحزاب أراد بها تحقيق التوكل واعتقاد أن الله هو الواحد النصير 
والمنفرد بالفعل، والنصر منه وإلِه تبارك وتعالى، وبه يحصل حفظ 

 النعمتين.
 الإلحاح في الدعَء: :الثامن والعشرونالحديث  ]28[

ا كََنَ  ِ عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال : لمَه يوَْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رسَُولُ اللَّه
صْحَابهُُ ثلََاثمُِائةٍَ وَتسِْعَةَ 

َ
لفٌْ، وَأ

َ
كِيَن وهَُمْ أ ُ عَليَهِْ وسََلهمَ إلَِى المُْشْرِ صَلَّه اللَّه

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ القِْبلْةََ، ثُمه مَده يدََ  ِ صَلَّه اللَّه  يهِْ،عَشَرَ رجَُلًا، فاَسْتَقْبلََ نبَُِِّ اللَّه
دْتمنِِّ، الليهُمي  فَجَعَلَ يَهْتِفُ برَِبِّهِ: ا ومعم دْتمنِِّ، الليهُمي آتِ مم ا ومعم نْجِزْ لِي مم

م
الليهُمي أ
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هْتفُِ  ا زمالم يم مم رْضِ ". فم
م
مِ لام تُعْبمدْ فِي الْأ هْلِ الْإِسْلام

م
ابمةم مِنْ أ ذِهِ الْعِصم إنِْ تُهْلكِْ هم

يهِْ  ا يمدم ادًّ بِّهِ مم نْكِبميْهِ،...برِم نْ مم اؤُهُ عم طم ردِم قم تَّي سم   .(1)مُسْتمقْبلِم الْقِبْلمةِ، حم
فيه تأكيد وعد الله للمؤمنين بالنصر، والإلحاح في الدعاء، وأن النصر بيد 

ت وتعاظمت، والغياث وقت الله، لا يملكه بشر ولا تدعيه قوة مهما كبر
 .المعركة

 نزول المسيح مقررا للإسلام: :التاسع والعشرونالحديث  ]29[
ُ عَنهُْ قاَلَ  عن ُ عَليَهِْ وسََله أبي هريرة اللَّه ِ صَلَّه اللَّه ِي  مَ:: قاَلَ رسَُولُ اللَّه ومالذي

يمكْسِْم  دْلًا، فم مًا عم كم رْيممم حم نْ يمنْزِلم فيِكُمُ ابْنُ مم
م
ني أ وُشِكم نمفْسِِ بيِمدِهِ، ليم

نِْزِ 
ْ

يمقْتُلم الخ ، وم ليِبم دٌ، الصي حم
م
قْبملمهُ أ تَّي لام يم الُ حم يمفِيضم المْم ، وم زْيمةم ِ

ْ
عم الج يمضم ، وم يرم

يْرً  ةُ خم ةُ الوْماحِدم جْدم تَّي تمكُونم السي احم ا فيِهم مم نْيما وم بوُ هُرَيرَْةَ:  .ا مِنم الدُّ
َ
ثُمه يَقُولُ أ

هْلِ الكِْتَابِ إلَِاّ لَُِؤْمِنََّ بهِِ قَبلَْ مَوْتهِِ  ﴿ :وَاقرَْؤوا إنِْ شِئتُْمْ 
َ
نْ أ  وَيَوْمَ  ۗ  وَإنِ مِّ

   [. 159: النساء] ﴾ شَهِيدًا عَليَهِْمْ  يكَُونُ  القِْياَمَةِ 
ِ صَلَّه وفِِ رواية ن أبا هريرة: قاَلَ رسَُولُ اللَّه

َ
ُ عَليَهِْ  : أ نْتُمْ إذِما  وسََلهمَ:اللَّه

م
يْفم أ كم

رْيممم  لم ابْنُ مم امُكُمْ نمزم إمِم   .(2) مِنْكُمْ فيِكُمْ وم

                                                           

 (. 1٧٦٣( مسلم )  ٢٩1٥البخاري ) 1) )
 (. 1٥٥( ومسلم )  ٣٥٥٨) ٢) )
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فيه إثبات نزول المسيح عليه السلام وأنه تواترت به الأحاديث، وهو شكل 
من التمكين لهذه الأمة، فينزل مقررا للإسلام ويرفض الجزية، وإمام 

 المؤمنين منهم.
قال: معنِ قوله: " وإمامكم منكم "  بعضهم:ونقل الحافظ في الفتح عن 

 يعنِ: أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل.
معنِ قوله: " وإمامكم منكم " أن الشريعة  :وقال ابن التين رحَه الله

 المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم.
وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل يكون إماما أو مأموما، وعَل 
تقدير أن يكون عيسى إماما، فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه 

 الأمة.
 العبادة في آخر الزمان: :الثلاثون الحديث ]30[

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ:عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عَنِ النهبِِِّ صَلَّه ا  للَّه
ني بمعْدم  رم ُعْتممم ليم ني الْبميْتُ وم جي ُحم جُوجم ليم

ْ
أ مم ، وم جُوجم

ْ
  .(1)خُرُوجِ يمأ

يهلك بعد هذه الفتنة، فهي فيه دلِل عَل بقاء المؤمنين، وأن الإسلام لا 
. ويأجوج ومأجوج منة، إلى أن يرثَ الله ومن عليهامبشرة ببقاء طائفة مؤ

أمتان عظيمتان من بنِ آدم موجودتان، بدلِل الكتاب والسنة، قال الله 
ينِْ وجََدَ مِنْ دُونهِِمَا قوَْمًا لَا يكََادُونَ يَفْقَهُونَ  ﴿تعالى ده حَتىه إِذَا بلَغََ بيَْنَ السه

                                                           

 (. 1٥٩٣البخاري) 1) )
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رضِْ فَهَلْ 
َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
قوَْلًا * قاَلوُا ياَ ذَا القَرْنيَْنِ إِنه يأَ

نْ تََعَْلَ بيَنَْناَ وَبَينَْ 
َ
ا نَجعَْلُ لكََ خَرجًْا عََلَ أ  [. 93: الكهف] ﴾هُمْ سَدًّ

يا آدم، قم فابعث : ليه وسلم: يقول الله يوم القيامةوقال النبِ صلَّ الله ع
أبشروا، قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم:  أن إلى-بعثم النار من ذريتك 

   .(1)فإن منكم واحداً، ومن يأجوج ومأجوج ألفاً 
 هزيمة اليهود والملحمة الكبَى: :الواحد والثلاثونالحديث  ]31[

ِ صَلَّه ا نه رسَُولَ اللَّه
َ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ:عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أ لام  للَّه

تَّي  ، حم يمقْتُلهُُمُ المُْسْلمُِونم ، فم اتلِم المُْسْلمُِونم الْيمهُودم تَّي يُقم ةُ حم اعم تمقُومُ السي
ْتمبئِم  يم يَم رِ، فم جم رِ ومالشي مجم رماءِ الحْ رُ الْيمهُودِيُّ مِنْ وم جم وِ الشي

م
رُ أ مجم : يما مُسْلمُِ، قُولُ الحْ

الم  تمعم لْفِِ، فم ا يمهُودِيٌّ خم ذم ِ، هم بْدم اللَّي رِ  فماقْتُلْهُ،يما عم جم إلِاي الغرقد فمإنِيهُ مِنْ شم
 .(2) الْيمهُودِ 

فيه إثبات الملحمة الكبرى بين المسلمين والِهود، وتأييد الله لنا بالجمادات، 
وأن هذه الأمة غالبة مهما عظم التآمر، واشتد العداء، وإنهم لِعرفون هذا 

 شجر-الحديث ويؤمنون بمحتواه، حتى إنهم لِكثرون من زراعة )الغَرقد( 
 !عليهم...من الخطر القادم  تفاديا-معروف

 
 

                                                           

 الساعة.أخرجاه في الصحيحين. وهم من أشراط 1) )
 .( ٢٩٢٢( ومسلم )  ٢٩٢٦لبخاري ) ا٢) )
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ناعة هذا الدين وعزته: :الثاني والثلاثونالحديث  ]32[  مم
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ:عَنْ جابر بن سمرة رضي الله عنه عَنِ النهبِِِّ صَلَّه ا لام  للَّه

م  شرم ْ عم نْ نوأهم علميْهِ إلِىم اثنِّْم م مم ونم علىم ُ نيِعًا يُنْصرم زِيزًا مم مْرُ عم
م
ا الْأ ذم يمزمالُ هم

ةً. ليِفم " كُُُّهُمْ مِنْ  قاَلَ: قاَلَ؟ثُمه قاَلَ كَُمَِةً أصَمّنيها الناس فَقُلتُْ لأبي مَا  خم
يشٍْ   .(1) قرُم

 خلفاء يجتمع عليهم الناس.فيه: استمرار عزة هذا الدين وبقائه مع 
لمراد مَن ويحتمل أن ا: -عياض القاضي عن ناقلا – يقول النووي رحَه الله
: ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سن أبي داود يعز الإسلام في زمنه،

 .تجتمع عليه الأمة كُهم
 حفظ الله لبلاد الحرمين: :الثالث والثلاثونالحديث  ]33[

ُ عن أنس رضي  ُ عَنهُْ، عَنِ النهبِِِّ صَلَّه اللَّه ٍ   عَليَهِْ وسََلهمَ قاَلَ:اللَّه لميْسم مِنْ بملَم
ؤُهُ  يمطم لميْهِ  إلِاي سم ُ مِنْ نقابها نقبٌ إلِاي عم ، لميْسم لهم دِينمةم ةم ومالمْم كي الُ، إلِاي مم جي الدي

اتٍ  فم ثم رمجم ا ثملام هْلهِم
م
دِينمةُ بأِ ا، ثُمي تمرجُْفُ المْم رْسُُونمهم افِّينم يَم ةُ صم ئكِم لام المْم

فرٍِ  ُ كُلي كام يُخْرِجُ اللَّي مُنمافقٍِ فم   .(2) وم
ها، ونبذ المنافقين والكفار الله لدينه ولحرمه وللمؤمنين فيفي الحديث حفظ 

، وأن الملائكة عَل أنقابها يحرسونها بِراسة الله وعنايته، وأن مكة منها
 .، وأن الإيمان يجتمع ويأرز إلِهاوالمدينة معصومتان من الفتن

                                                           

 ( بسند صحيح. ٢٠٩٢٦( أحمد ) 1٨٢1مسلم )1) )
 .(٢٩٤٣(ومسلم)1٨٨1البخاري )٢) )
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 الأمن الإسلامي: :الرابع والثلاثونالحديث  ]34[
فمإنِيِّ النبِ صلَّ الله عليه وسلم قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن 

لميْكُمُ  افُ عم خم
م
؛لام أ اقمةم مسِيرم  الْفم تَّي ت مُعْطِيكُمْ حم كُمْ وم م نماصُِِ فمإنِي اللَّي

ا يَُم  ، مم م كْثْم
م
وْ أ

م
ةِ، أ يِرم

ْ
ا بميْنم يمثْْبِم ومالح عِينمةُ فيِمم ا الظي طِييتهِم م مم قُ افُ علىم  .(1) السْم

فيه بيان أن النصر والعطاء إنما يرتجى من الله، وحصول الأمان بتمدد 
بلا  ليسِّن-الهودجوهي المرأة عَل -الدعوة الإسلامية، حتى إن الظعائن 

 !مخافة...رعب ولا 
 لك لهذه الأمة :مُ ـتوسع ال :الخامس والثلاثونالحديث  ]35[
ِ صَ الدرداء رضي الله عنه قالن أبي عَ  ُ عَليَهِْ وسََلهم:: قاَلَ رسَُولُ اللَّه بمينْما  لَّه اللَّه

ذْهُوبٌ  نيهُ مم
م
نمنْتُ أ سِِ، فمظم

ْ
تِْ رمأ مُودم الْكِتمابِ احْتُمِلم مِنْ تَم يتُْ عم

م
نما نمائمٌِ، إذِْ رمأ

م
أ

امِ  عُمِدم بهِِ إلِىم الشي ِي، فم تْبمعْتُهُ بمصرم
م
انم حِ بهِِ، فمأ يمم إنِي الْإِ لام وم

م
ُ ، أ عُ الْفِتَم ينم تمقم

امِ    .(2)باِلشي
فيه دلِل عَل عظمة الإسلام واتساع دعوته وقيام حملته به، وأنه لا يَلو 
زمان من حملة أتقياء، ودعاة أشداء، يضحون له، ويؤذون بسببه، وفضل 

 بلاد الشام وصلاح أهلها.
 
 

                                                           

 (.٢٩٥٣رواه الترمذي )1) )
 ( .٢1٧٣٣رواه أحمد بسند صحيح )٢) )



-24 - 
 

 جهاد البحر وسرور رسول الله:: والثلاثونالسادس الحديث ]36[
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ  ِ صَلَّه اللَّه عن أم حرام بنت مِلحان رضي الله عنها أن رسَُولُ اللَّه

حِكُكَ ياَ رسَُولَ : وَمَا يضُْ يقَْظَ وهَُوَ يضَْحَكُ، قَالتَْ: فَقُلتُْ نام عندها، ثُمه اسْتَ 
؟ قالَ: ِ بُونم ثمبمجنماسٌ مِنْ  اللَّه ِ، يمرْكم بيِلِ اللَّي ي غُزماةً فِي سم م تِِ عُرضُِوا عَلم مي

ُ
-أ

ةِ " هذا-ظهره سِري
م
م الْأ وْ " مِثْلم المُْلوُكِ علىم

م
ةِ ". أ سِري

م
م الْأ . قاَلتَْ: الْبمحْرِ مُلوُكًا علىم

نْ يَجعَْلنَِِ مِنهُْمْ. فدََعَا فَقُلتْ
َ
َ أ ، ادْعُ اللَّه ِ ِ صَلَّه : ياَ رسَُولَ اللَّه  لهََا رسَُولُ اللَّه

سَهُ، ثُمه اسْتيَقَْ 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ، ثُمه وضََعَ رَأ : وَمَا ظَ وَهُوَ يضَْحَكُ، فَقُلتُْ اللَّه

؟يضُْحِكُكَ ياَ رسَُولَ  ِ ِ  قاَلَ: اللَّه بيِلِ اللَّي ي غُزماةً فِي سم م تِِ عُرضُِوا عَلم مي
ُ
" نماسٌ مِنْ أ

لِ، كَمَا قاَلَ فِي  ". وه
َ
نْ يَجعَْلنَِِ مِنهُْ فَقُلتُْ  قاَلتَْ: الْأ

َ
َ أ ، ادْعُ اللَّه ِ مْ. : ياَ رسَُولَ اللَّه

نتِْ مِنم قاَلَ:
م
ليِنم " أ وي

م
   .(1) الْأ

فيه استمرار جهاد هذه الأمة ومخاطرتها بركوب البحر، وقد تحقق ما ذكره 
، واتساع وانشراح النبِ بذلكم، وهو دلِل عَل صحة نبوته وصدقه، لأم سلي

ال النووي رحمه الله: )والأصح أنه ، قكأنهم الملوكخيراتهم حتى يظهروا 
يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة  :صفة لهم في الدنيا، أي

 (.أمرهم وكثرة عددهم
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 قيام الدين ودفاع أهله عنه:: السابع والثلاثونالحديث ]37[
نههُ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ، أ  قاَل:عَنْ جابر بن سمرة رضي الله عنه عَنِ النهبِِِّ صَلَّه اللَّه

تَّي تمقُومم  ، حم ابمةٌ مِنم المُْسْلمِِينم لميْهِ عِصم اتلُِ عم ينُ قمائمًِا يُقم ا الدِّ ذم لمنْ يمبَْمحم هم
ةُ  اعم   .(1) السي

فيه دلِل عَل استمرارية هذا الدين، وقيام طائفة جليلة به، تنشره وتذب 
، وهي قيام الساعةعنه، محتملة كل صنوف الأذى، إلى أن يظهرها الله حتى 

 الطائفة الناجية المنصورة.
 ظهور أهل القوة والشوكة:: الثامن والثلاثونالحديث ]38[

ِ صَلَّه بن أبي وقاص رضي الله عنه قاَلَ  عَنْ سعد ُ عَليَهِْ : قاَلَ رسَُولُ اللَّه  اللَّه
م  وسََلهمَ:

ْ
م الح اهِرِينم علىم رْبِ ظم هْلُ الْغم

م
تَّي تمقُومم لام يمزمالُ أ ، حم ةُ قِّ اعم   .(2) السي

، وأنه مهما حلّ من ضعف، أو داهمت ه دلِل البقاء والتمكين الإسلامَفي
ين وهي ظاهرة من ذلة  وفرقة، فتبقى طائفة عزيزة، وفرقة منيعة، تقوم بالِدّ

أهل الغرب( خلا فيما سبق إلا إن ذكره بسبب )منصورة، وهو وإن كَن دا
 !الشام...واختلاف الشراح فيها فقيل العرب وقيل أهل الجلد أو 
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، العرب الغرب:المراد بأهل  المدينِ:عَ بن  )قال: قال النووي رحَه الله
: المراد به بها غالبا، وقال آخرون المراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهمو

: " هم ببيت الغرب من الأرض، وقال معاذ: هم بالشام، وجاء في حديث آخر
المقدس " ، وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك ، قال القاضي : وقيل : المراد 

(اه. واختاره المعلّمي  بأهل الغرب أهل الشدة والجلٍد ، وغرب كل شيء حدّه
 الجميع.الِمانِّ رحمه الله 

 أمة الإسلام خير الأمم:: التاسع والثلاثونالحديث ]39[
نههُ سَمِعَ النهبِِه صَلَّه  عن بهَز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه ،

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ يَقُولُ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى : خْرجَِتْ للِنهاسِ  ﴿ اللَّه
ُ
ةٍ أ مه

ُ
آل ] ﴾ كُنتُْمْ خَيْرَ أ

 [. 110: عمران
م اللَّي : قمالم  ا علىم مُهم كْرم

م
ا ومأ يْرهُم نْتُمْ خم

م
ةً، أ مي

ُ
بْعِينم أ ونم سم وفِِ رواية .(1)إنِيكُمْ تتُمُِّ

 .(2) الأممِ وجُعلت أمتِ خير  حَد:لأ
ثم يكون عزها  فيه بيان خيرية هذه الأمة وكرامتها عَل الله، ومن

خْرجَِتْ للِنهاسِ كُنتُْمْ خَيْرَ  ﴿: ، قال تعالىوتمكينها في الأرض
ُ
ةٍ أ مه

ُ
: آل عمران] ﴾ أ

ا عَليَنْاَ نصَْرُ المُْؤْمِنِينَ  ﴿ وقال: [. 110   [. 47 العنكبوت] ﴾ وَكََنَ حَقًّ
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يها محمد : إنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبقال بعضهم
، ف خلق الله وأكرم الرسل عَل الله، فإنه أشرصلوات الله عليه وسلامه

وبعثه الله بشرع كَمل عظيم لم يعطه نبِ قبله، ولا رسول من الرسل، 
فالعمل عَل منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 

 أعمال غيرهم مقامه..!
ولما جعله الله فيهم من قوة الإيمان وروائع الخصال، والتصدي للفتن 

 .اً ودعوة ومنافع كثيرةهاد إصلاحوالأشراط الضخام، واستمرار الج
 كثْة الأتباع:: الأربعونالحديث ]40[

ِ صَلَّه  ُ عَليَهِْ وسََلهمَ : عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه : قاَلَ رسَُولُ اللَّه   اللَّه
لُ  وي

م
نما أ

م
ةِ، ومأ بمعًا يموْمم الْقِيمامم نبْيِماءِ تم

م
ُ الْأ كْثْم

م
نما أ

م
منيةِ أ عُ بمابم الجْ قْرم نْ يم    .(1)مم

فيه دلِل عَل اتساع دعوته وغشيانها المعمورة، بِيث يكثر الأتباع، 
وهو موحٍ بالنصرة والتمكين لدينه، وكثرة الطرق إلِه،  وتتغازر الأحباب ،

وما ذلك عَل الله بعزيز، والحديث علم من علامات النبوة، والواقع شاهد 
عليه، ولا يتم ذلك إلا بفعل الدعاة وجهادهم الفكري والأخلاقي قال 

ِ  ﴿تعالى ن دَعَا إلَِى اللَّه مه حْسَنُ قوَْلًا مِّ
َ
   [. 33: فصلت] ﴾ وَمَنْ أ
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 اختصاصها بفضل الله:: الواحد والأربعونالحديث ]41[
 ُ ِ صَلَّه اللَّه نه رسَُولَ اللَّه

َ
ُ بن عمر رضي الله عَنهُْمَا، أ  عَليَهِْ وسََلهمَ عن عبد اللَّه

نْ  قاَلَ :  الم : مم قم الًا، فم لم عُمي رمجُلٍ اسْتمعْمم ارمى، كم ثملكُُمْ ومالْيمهُودُ ومالنيصم ا مم إنِيمم
م قيراط قيِرماطٍ  ارِ علىم لُ لِي إلِىم نصِْفِ النيهم م قيِرماطٍ يمعْمم مِلمتِ الْيمهُودُ علىم عم ؟ فم

م قيِرماطٍ قيراط، ثُمي  ارمى علىم مِلمتِ النيصم لوُنم مِنْ  قيِرماطٍ، ثُمي عم ِينم تمعْمم نْتُمُ الذي
م
أ

ضِبمتِ الْيمهُودُ  غم يْنِ قيراطين فم م قيِرماطم مْسِ علىم اربِِ الشي غم صْرِ إلِىم مم ةِ الْعم لام صم
لممْتُكُمْ مِنْ  لْ ظم اءً. قمالم : هم طم قملُّ عم

م
لًا ومأ مم ُ عم كْثْم

م
نُْ أ قمالوُا : نحم ارمى، وم ومالنيصم

 ُ يْئًا ؟ قمال كُمْ شم قِّ اءُ حم شم
م
نْ أ وتيِهِ مم

ُ
لكِم فمضْلِ أ الم : فمذم قم . فم  .(1)وا : لام

فيه فضل هذه الأمة واختصاصها بالله تعالى، وأن ربنا تعالى متفضلٌ 
، قال بعض ه، لا يسُأل عما يفعل وهم يسألونبإحسانه عَل من يشاء من عباد

 التعب،الشراح: في الحديث دلِل عَل أن الثواب للأعمال ليس عَل قدر 
ولا عَل جهة الاستحقاق، لأن العبد لا يستحق عَل مولاه لخدمته أجرة، بل 

ن يشاء من العبيد عَل وجه وله أن يتفضل عَل م فضله،المولى يعطيه من 
 .فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، المزيد

تمّت أربعون النصر والتمكين بحمد الله وتوفيقه، نسأل الله أن يمن علينا بحفظها ووعيها 
 كريم.والتخلق بمعانيها، إنه جواد 

 .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
،،، 
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